
جنـــــون الأســـــعار.. هـــــل يُجهـــــض فرحـــــة
يين بالعيد؟ المصر

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

كـثر منـاطق العـالم يرتبـط العيـد في مصر بحزمـة مـن الطقـوس والمظـاهر جعلـت المحروسـة واحـدةً مـن أ
جذبًــا للســائحين في مثــل تلــك المناســبات الــتي تتميز بخصوصــية قلمــا توجــد في بلــد آخــر، يتســاوى في

ذلك العادات المنزلية أو تلك التي تشهدها الشوا والطرقات والميادين العامة.

كولات مرورًا بالملابس الجديدة والأغاني والأهازيج حتى من الكعك والبسكويت وأشهى الأطباق والمأ
الصــباح مــن مخــا المحــال والمــولات ووسائــل المــواصلات، وزخــات الكــرم والتكافــل الــتي تمطــر ســماء
يــارات متوســطي ومحــدودي الــدخول، وصــولاً إلى ساحــات العيد المكتظــة وتبــادل العنــاق وزخــم الز

العائلية، ظلت مصر متربعة على عرش الاحتفالات بعيدي الفطر والأضحى.

الســنوات الأخــيرة تحديــدًا شهــدت تغــيرًا ملحوظًــا في خريطــة الاحتفــاء وطقــوس العيــد، كــان مــرده
الأســاسي القفــزات الجنونيــة في أســعار الســلع والخــدمات الــتي جــردت المصريين مــن قــدراتهم علــى
يــات دون الاحتفــال الــذي تحــول إلى حلــم يطــرب خيــالات الجميــع علــى ألحــان المــاضي وشريــط الذكر
القدرة على معايشته واقعيًا..  فما الذي حدث؟ وهل فقد المصريون شغف فرحة العيد التي كانت

سمتهم المميزة لعشرات القرون؟
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هكذا كانت الاحتفالات قديمًا
“كان من النادر أن تجد بيتًا لا تخ من بين ثناياه مظاهر الفرحة بالعيد، التجمعات النسوية داخل
المنازل لصنع الكعك ومشتقاته، الأهازيج التي كانت تهز أركان المنزل، الأطفال الصغار المنتشون بالف
يــاته القديمــة مــع الاحتفــال والسرور أمــام الــبيت”، هكذا حــاول الصــحفي عــزت جــاد، اســتعادة ذكر

بالعيد في بلدته بمحافظة الدقهلية (شمال شرق).

ويضيف جاد أن القرية التي ولد بها كانت تتميز في السابق بطقوس ما عادت موجودة تلك الأيام،
أبرزها حالة التكافل بين الناس، إذ من المحال أن يدخل العيد وهناك بيت لم يدخله السرور، فالخير
الــوفير كــان يعــم الجميــع، منــح ومساعــدات وتكافــل، حــتى إذا جــاء صــباح العيــد كــان الكــل في أبهــى

صورة، يتساوى في ذلك الغني والفقير.

الاحتفال بالعيد وتنسم عبير فرحته، بجانب أنه فريضة إلهية وسنة نبوية، فهو
ضرورة اجتماعية لالتقاط الأنفاس وشحن الروح مجددًا لتحمل صدمات بقية

العام

أمــا حســناء ( عامًــا) وتعمــل معلمــة بإحــدى المــدارس الثانويــة في محافظــة الغربيــة، فتشــير إلى أن
احتفالات العيد كانت تبدأ مع بداية العشر الأواخر من رمضان، فتملأ الزينة أركان البلدة، وتكتسي
جدرانها برسومات الفرحة بقدوم الضيف السعيد، هذا بخلاف الأهازيج التي كان يرددها الأطفال في

الشوا على أنغام “طبلة” المسحراتي.

وتســتعيد المعلمــة المصريــة بعــض مفــردات والــدتها في مثــل تلــك الأيــام، حين كــانت تعلــق علــى حالــة
التكافل العظيمة التي كانت بين الناس في قريتها “في بلدنا محدش مينفعش ميفرحش، الكل لازم
يف، العيد ربنا أحله لينا عشان نف، الغني يساعد الفقير إنه يف، والصحيح يدعم المريض إنه

.”لو جاء يوم العيد وفي البلدة شخص واحد فقط حزين لا يسمى عيدًا ولا يجوز لنا أن نف ..يف



واليوم صارت
ية، وعامًا تلو الآخر تتقلص مظاهر الاحتفاء بالعيد، السنوات القليلة الماضية تغير الوضع بصورة جذر
في البداية كان البعض يعتبرها حالةً عابرةً وستمر سريعًا، لكن الأمور بدأت تخ عن سياقها المتوقع،

ليفقد المصريون شيئًا فشيئًا شغف فرحة العيد.

“عيــد.. بــأي حــال عــدت يــا عيــد”.. بنبرة يكسوهــا الألم، أجــاب ســيد عن ســؤال بشأن مظــاهر فرحتــه
بالعيد، مشيرًا إلى أن إحساس الفرحة القديم تراجع بشكل واضح، قائلاً: “كنا زمان بنف من أقل

حاجة، دلوقتي الوضع اختلف مهما كان الوضع أفضل مما كان عليه”.

ويرى المحاسب المصري ( عامًا) أن ضغوط الحياة الاقتصادية والاجتماعية كان لها تأثيرها القوي
في عـدم الإحسـاس بفرحـة العيـد كمـا كـان في السـابق، منوهًـا في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن البساطـة
والرضــا بالقليــل والتكافــل كــانت العنــاوين الأبــرز للســعادة قــديمًا، أمــا اليــوم وفي ظــل حالــة الزخــم
والتكــالب علــى الحيــاة والانخــراط في تــروس المعيشــة الصــعبة، تســللت الفرحــة مــن بين ثقــوب تلــك

الضغوط.

تصدرت الأسعار قائمة المتورطين  في جريمة إجهاض فرحة المصريين بالعيد،
فالقفزات الجنونية التي شهدتها خلال الآونة الأخيرة مع ثبات نسبي للأجور



والرواتب، وضع متوسطي ومحدودي الدخل في مأزق ح وخطير

ويستعرض سيد الطقوس التي اختفت من المجتمع المصري فاختفى معها الشغف بالأعياد عمومًا
أبرزهــا “عــدم إحســاس النــاس ببعضهــا” فلــم يعــد الفقــير علــى رادار الأغنيــاء، فغــاب عنصر التكافــل
بشكــل نســبي، فــزاد مــن تــأزم بعــض الأسر، هــذا في الــوقت الــذي تخلــت فيــه الحكومــة عــن الجميــع

وتركت الشعب يتعامل مع بعضه البعض وفق متوالية معينة، ما ساهم في تعميق الأزمة.

وفي المقابــل يــرى “خالــد” الــذي يعمــل أســتاذًا جامعيًــا، أن الوضــع مهمــا كــان يجــب ألا يســحب مــن
المصريين بساط فرحتهم بالعيد، فقد خلق الله تلك المناسبات لإدخال السرور على المسلمين، ومن
ثم لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح لأي منغص مهما كان أن يسلبهم تلك المنحة الربانية التي

تأتي مرتين فقط في العام.

ويشــير الأكــاديمي المصري في حــديثه لـــ”نون بوســت” إلى أن العــالم كلــه يمــر بأزمــات المعيشــة الحاليّــة،
بسبب ظروف بعضها عالمي والآخر محلي، لكن ذلك ليس سببًا كافيًا لأن يتخلى المصريون عن تلك
يــات مقــاومتهم للضغــوط وتبــث في صــدورهم الأمــل المناســبات الــتي مــن المفــترض أن تشحــن بطار

والفرحة بما يؤهلهم على الاستمرار والتحدي لحين تحسين الأوضاع.



الأسعار.. كلمة السر
تصدرت الأسعار قائمة المتورطين  في جريمة إجهاض فرحة المصريين بالعيد، فالقفزات الجنونية التي
شهدتها خلال الآونة الأخيرة مع ثبات نسبي للأجور والرواتب، وضع متوسطي ومحدودي الدخل –

وهم السواد الأعظم من الشعب المصري – في مأزق ح وخطير.

يبًا أو أقل قليلاً كنا نشتري ملابس العيد لأبنائي الثلاثة وزوجتي بمبلغ لا يتجاوز “قبل عشر سنوات تقر
 جنيــه لــشراء نفــس الملابــس، علمًــا بــأن راتــبي لا يتجــاوز  جنيــه، اليــوم لا يكفيــني 
جنيه”، هكــذا علــق مصــطفى ( عامًــا) الــذي يعمــل في إحــدى مطــابع الكتــب، على أســعار ملابــس

العيد هذا العام.

هذا بخلاف أسعار مستلزمات العيد التي لا تقل في مستوياتها السعرية القياسية عن الملابس، التي
كثر من ما عادت تتناسب وظروف معظم المصريين، “طبعا البيت لم يعرف شكل الكعك وأقرانه منذ أ
 سنوات، بعيدًا بقى عن فسح العيد وخروجات زمات، محتاج ميزانية أخرى لا أقدر عليها حاليا”..

هكذا أضاف في حديثه لـ”نون بوست”.

يذكر أن السلع في مصر – كما هي في العالم – شهدت ارتفاعًا جنونيًا في خريطة الأسعار، تجاوزت في
بعضها حاجز الـ%، فيما زادت معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، وهو ما ترتب عليه فجوة
ــه في كــبيرة أخرجــت ملايين المصريين مــن زمــرة القــادرين علــى تحمــل كلفتهــا، وهــو مــا يمكــن قراءت
كثر مــن  مليــون مــواطن تحــت مســتوى خــط المــؤشرات الرســمية عــن الوضــع المعيــشي في مصر، فــأ
كثر من الضعف حال يادة هذا الرقم مستقبلاً بصورة ربما تصل إلى أ الفقر، فيما تشير التوقعات إلى ز

استمر الوضع على ما هو عليه.

لم تكــن الأســعار وحــدها ســبب فقــدان شغــف الإحســاس بالعيــد، فهنــاك أبعــاد سياســية واجتماعيــة
أخرى تزيد من المعاناة، كتضييق الخناق وكبت الحريات وإستراتيجية الاعتقالات وخنق المجال العام،
كثر من  ألف أسرة على سبيل المثال لا تشعر بالعيد من الأساس لوجود أحد ذويها خلف فهناك أ
الســـجون والمعتقلات لا لأســـباب جنائيـــة إنمـــا بســـبب آرائهـــم السياســـية حســـبما تشـــير المنظمـــات

الحقوقية الدولية.

ــد كمناســبة لاســتعادة الفرحــة المفقــودة وفرصــة يجــب ــات يبقــى التمســك بالعي ورغــم تلــك المعطي
التمسك بتلابيبها، منهجًا لدى الكثيرين ممن يرون أن السحب مهما كانت حالكة لا يمكن أن تعكر
صـفو الأجـواء، فبعيـدًا عـن كونهـا فريضـة إلهيـة وسـنة نبويـة، فالاحتفـال بالعيـد وتنسـم عـبير فرحتـه

ضرورة اجتماعية لالتقاط الأنفاس وشحن الروح مجددًا لتحمل صدمات بقية العام.
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